
 

 

 
  

  ميلعلا وه

  

 سفنلا ىوه لا نيقيلاو ملعلا عابتا ةرورض

 يناثلا سلجملا – قلاخلأا ينابم

  

  اهاقلأ تارضاحم

الاعلا ةحامس اجاحلا الله ةيآ ةم اينيسحلا نيسحلا دامحم دايسلا   اينارهطلا 

 هرس الله سدق

  

 سادقملا يوضرلا دهشملا يف

 ـه ۱٤۱۱ ،كرابملا ناضمر رهش نم ةيناثلا ةليللا
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اللّاب ذوعأ  ميجرلا ناطيشلا نم 

 ميحرَلا نمٰحرَلا الله مسب

  

  

دقَ﴿  ۡ ِ لوََف اهَىٰضَ رَت ةَٗل بِق كََّنيَِ لوَُنَلَف ءِٓامََّسلٱ يِف كَهِ جوَ بَُّلَقَت ىٰرَنَ   دِجِ سمَ لٱ رَ طشَ كَهَ جوَ 

َّنِإوَ ُۥهرَ طشَ  مكُهَوجُوُْ اوُّلوََف  مُتنكُ امَ ثُ يحَوَ مِارَحَ لٱ َٰتكِ لٱْ اوُتوُأ نَيذَِّلٱ  ُّقحَ لٱُ هَّنَأ نَومَُل عيََل بَ  نمِ 

َّر َّمعَ لٍفِغَٰبُِ لَلَٱ امَوَ  مهِِ ب َٰتكِ لٱْ اوُتوُأ نَيذَِّلٱ تَ يَتَأ  نئَِلوَ ، نَوُلمَ عيَ ا ِ لكُبِ بَ َّم ةٖيَاءَ   كََتَل بِقْ اوُعبَِت ا

ِ م مهُءَٓاوَ هَأ تَ عبََّتٱ نِئَِلوَ ضٖ عبََ ةَل بِق عٖبِاَتبِ مهُضُ عبَ امَوَ  مهَُتَل بِق عٖبِاَتبِ تَنَأٓ امَوَ  كَءَٓاجَ امَ دِ عبَ نۢ

َٰتكِ لٱ مُهُنَٰ يَتاءَ نَيذَِّلٱ ، نَيمِلِـَّٰظلٱ نَمَِّل اذِٗإ كََّنِإ مِ لعِ لٱ نَمِ َّنِإوَ  مهُءَٓانَ بَأ نَوُفرِ عيَ امَكَ ُۥهنَوُفرِ عيَ بَ  

ِ م نَومُُت كيََل َّقحَ لٱ  مهُوَ نَومَُل عيَ﴾1 .  اقٗيرَِف  مهُ ن
ٌـةبيجع تايآ يهوـ مويلا اهتءارق تمت يتلا تايلآا هذه يف ىلاعت الله لوقي  :يلي ام 

 اه يأ ايف (اهدصقم عبتتو فدهلاو ةلبقلا كلت فلخ ىعست سا نلاو ،فٌدهوٌ ةلبق ٍۡرف  لكل)»
 نو بحي لا ىراصنلاو ۡوهيلا ءلاؤهف* !كل اهانيرأ يتلا ةلبقلا كلت عب تاو كتلبق فلخ عسا !يبنلا
 عمف ،نوكلا تايآ عيمج مهتيرأ ك نأ ولو .اًدصقمو اًفدهوً ةلبق مهسفنأب نوكلتمي مه نلأ ،كتلبق

 اوسيل مه نأ امك ![كتلبق] اوعبتي نلف ،مهبولق يفٌ ةلبق كانهف !لًًصأ كتلبق اوعب تي نل كلذ
 قبلة ً وهي يتبعها التي الخاصّة قبلته منهم لكلًّ بل خاصّة ، قبلة ً يتبعون ولا متحّدين،

 علم ، قبلتك قبلتهم، عن تختلف فقبلتك قبلتك! خلف تسعى أن عليك هذا، على وبناءً  مختلفة .
، وجعلته جودكو ملأت وقد وواقعيةّ، ومتانة وعلمً  يقينً  قبلتك ووهم ، فظنً  قبلتها أمّا  أمّا ثقيلً 

 «.فأهواء قبلتهم
 ىلع قلطُيو ؛ٌة يبرعٌ ةملك ءاوهلا .لخادلا نم اًيلاخ يذلا ءيشلا ىلع قلطُت «ءاوهأ»و
 نوكيو بلقلا يف نوكي ام ينعت ،ءاوهلأاف .يلاخ هلخاۡ  نلأ ؛ببسلا اذهل ؛اوه ه نأب ءاوهلا
 لاو نهذلا يف ربعت رطاوخو نونظ ۡ رجم ،ئكتم لاو ،دمتعم لاو ،دنتسم  يأ هل سيل ،اًيلاخ
 رافكلاو نيفرحنملا صاخشلأا ءارآ نع ربعُي نأ ۡارأ ام لك ديجملا نآرقلاو .ءٍيش ىلع دمتعت

 .ءاوهأ اه نأب اهنع ربعي ه نإف ،مهراكفأ نعو
 يدك رفعت فإذا ويقيناً علمًا قبلتك كانت أن وبعد أهواء! وقبلتهم ونواياهم خيالاتهم»
 «.جدًا! الظالمين من تكون سوف الحالة هذه ففي أهواء، هي التي قبلتهم واتبعت عنها

                                                           
   ةروس ةرقبلا )٢(، تايلآا ٤٤۱ ىلإ ٤٦۱.1
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 ،بهذلا ترسخ !ءاوهلأا تعبتاو نيقيلاو ملعلا تكرت ،نيقيلاو ملعلا ۡوجو عم ك نلأ
 ةايحلا ءام نع كدي تعفرو ،ملًظلا يف تشعو حوضولا ترسخ ،بهذلا هيبشب تعدخناو
 درفلا سفن وه ،لطابلا ةلبقو  قحلا ةلبق نيب درفلاف !بارسلا فلخ تيعسو هنم برشت ملو
 هبلق ىوتراو هنم برشو هنع ثحب يذلا ءاملا ىلإ صٌخش لصو اذإف .بارسلاو ءاملا نيب
 !اًدج ملاظ وهف ،بارسلا عبتاو كلذ دعب ءاملا اذه كرت اذإف ،هب اًۡدجم ةايحلا ىلع لصحو

 ،رهظلا برتقي امدنع ؟امًوي ءارحصلا يف متدجاوت له ؟بارسلا وه ام نوملعت له
 ديعب ناكم نم درشت يتلا سمشلا كلتو .نيتعاس وأ ةٍعاسب رهظلا لبق سمشلا عوطس دتشي
 ءاملا ۡوجو ناسنلإل ليخيف ،لألأتتو ةيۡاعلا ةبرتلا ى تحو ،جهوتت ةراجحلاو ىصحلا لعجت
 رتم فلأ وأ ةئمسمخ ىلإ لًًثم رظني ه نكلو ،انه اًفقاو ناسنلإا نوكيف .ديعبلا ناكملا كلذ يف

 ،ةهجلا كلت نم
 درف لاو ،ىنعم نم ةملكلا لمحت ام لكب ءام ؛ءاملا نمً ةريحب وأ ءاملا نم ارًحب ىريف
 دعتبي ءاملا كلذ نأ ىري مدقت ام لك نكلو ،ءاملا كلذ ىلإ هدي لصتل يشميف !اًدبأ ءاملا نيبو اهنيب
َّنأ  لاإ !ءاملا ىلإ لوصولا نم هن كمُت نأ بجي يتلاو ،رٍتم ةئمسمخ م دقتي !اضًيأ  !دعتبي ءاملا اذه 
ۡ دجمُ يشميف ۡ دجم دعتبا دق ءاملا نأ ىريف ،ىرخأ رٍتم ةئم ك رحتيو ،ءاملا وحن اً  اذكهو !اً
 يهتنيف ،دعتبي ءاملاو م دقتي وهف ٌ،ةۡوجوم سمشلا  نأ املاطو ،دعتبي ءاملاو ،م دقتلاب  رمتسي
 ناك ءاملا كلذ  نلأ !ءاملا ىلإ هدي لصت لاو اشًطع تومي ريخلأابو هرمع يضميو هموي

 !ءًام سيلو ،اًبارس

ً ا يقيقح اًۡوجو سيلو ۡوجوللٌ ةآرم ۡوجولا ملاع ؛ءامب سيلو ،ءامللٌ ةآرم ۡوجولا ملاعف
 يضقني اذكهو ً،ةميق اهل  نأ ىرنوٌ ةلقتسم اه نأ دقتعنو ،ءايشلأا هذه ع بتن نحنف .لًًيصأو
 ىلإ لصيل بهذي امدنعو !ماقملا كلذ ىلإ لصأ يك نلآا بهذلأف :ناسنلإا لوقي لًًثمف !انرمع
 ي لعل ،لعفلا اذهب مقلأف :لوقيف ،رثكأ ماملأا ىلإ [ماقملا كلذ] م دقت دقل ،لا ه نأ ىري ،ماقملا كلذ
 ملهو ،لعفلا كاذ  مث ،لعفلا كاذ  مث !هيلإ لصي مل ه نأ ىري  مث ،اضًيأ لمعلا كلذب مقلأو !لصأ
َّنإ . ...ارج  هريغلو ٌ،ةأرما وه هيوريس يذلا ءاملا كلذ ،ام صٍخش رظنبف !اذكه رشبلا عيمج 
 ،ماقملا باستكا رخلآو ،ةطلسلا رخلآو ،ةراجتلا رخآ صخشلو ،ملعلا وه رخلآو ،لٌفط
 ،ناسنلإل ى لجتي بارس روملأا هذه عيمج . ...و ةعاجشلا هاوسلو ،هاجلا رخلآو ،لاملا رخلآو
 ةياهن يفف !ٍةدحاو ٍةرطقب ولو ى تح هيورت لاو ؛عيطتسي لا ،اهنم ارًادقم بستكي يك م دقت ام لكو
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َّنأ وه ضرفلا فاطملا  ءاملاو ، قحلا ءاملا لباقم يف عقي بذكلا ءاملاو ،بذك ءٌام ءاملا اذه 
 انه ۡوجوملا اذه ءاملا بوك نم ءاملا نمً ةبرش تبرش اذإف .ناسنلإا شطع يوري  قحلا
 كناسل ىلع ءاملا نمً ةرطق اوعضو اذإف !يناجم رملأا رابتخاو ،يوترتسف كمف يف هتببصو
ۡ ۡر اذإ نكلو ،ب طرتيسف  !نايعلاو نادجولاب اذهو ،كلذ كيوري نلف مٍاع فلأ ءاملا ةملك ت

 ءاوهلأا نوعب تي نيذلا ۡارفلأا ءلاؤه عيمج !يبنلا اه يأ اي :لجو  زع الله لوقي اذكهو
 ىراصنلاو ۡوهيلا نمِ ،ةفلتخم نايۡأ مهلو  قحلا دصقم ريغ ىرخأ دصاقم مهيدلو ة يويندلا
 وه يلصلأا مهدصقمو مهفده نكلو نوملسم مه يذلا ايندلا ۡا بعُو نيدحلملاو نيكرشملاو
 نل كلذ  نأ  لاإ ،اووتري يكل رمعلا رخآ ىلإ ءلاؤه يرجيس !ةيلاخ مهيۡايأ مهعيمجف ،ايندلا
 ءاملا نع كدي تَعفر دق نوكتس :ينعي ؛امًلاظ نوكتسف مهتعبتا اذإو !مهعبتت نأ كا يإف !ققحتي
 لطابلا ءاملا وحن تَيعسو ،هايإ الله كاقس يذلا يقيقحلا ءاملا برشت ملو ،بارسلا تَعبتاو

 !ءافصلا كلذ نمو ةايحلا ةبنج نم يلاخلا
َٰتكِ لٱ ُۥهنَوُفرِ عيَ امَكَ نَوُفرِ عيَ  مهُءَٓانَ بَأ﴾1؛ ينعي :  الذين الأفراد هؤلاء»﴿ذََِّّنيَ مُهُنَٰ يَتاءَ بَ
 معذورين أنهّم )لا أبنائهم! يعرفون مثلما جدًا جيدٍ  بشكلٍ  يعرفونك الكتاب، منحناهم
( جاهلٍ  وبقولنا: واقعاً، وقاصرين  «.قاصر 

 تقو يف هنبا يف ناسنلإا أطخي نأ نكمُي لهف ؛عيمجلا نم لضفأ هنبا فرعي ناسنلإاف
 أطخي نأ نكمملا نم ؟نمَ نبا تنأ ؟كمسا ام يل لق :اًعقاو هنبا لأسي لهف !؟تاقولأا نم
 تاقولأا نم تٍقو يف هلعلف ،اندعتبا ام لك رملأا اذكهو ،هتمع نبا وأ ه مع نبا يف ناسنلإا

 !هنبا يف ئطخي لا ناسنلإا نكلو ؛هتنيدم نبا وأ هتلاخ نبا يف ئطخي
 نوملعيو ،كنوفرعي ،باتكلا اوتوأ نيذلا ىراصنلاو ۡوهيلا نم ۡارفلأا ءلاؤه :الله لوقي
ٍ قح ىلع تنأو  قحلا يبنلا ك نأ  نكلو ؛مهئانبأ نوفرعي املثم ،كيف  قحلا تاملًع عيمج  نأو 
تا اذإ مه نأ نووري مه نإ .مهناهذأ ىلإ ۡرو دق بارسلاو ءاوهلأا  نلأ ؛نولبقي لا  نأ مهيلع كوعب 
 اوحبصي نأ بجيو مهرابتعاو مههاجو مهملعو مهماقمو مهتۡايسو مهت يصخش لك اوعدي

 مه نإف .كل اعًابتأ
 رخأ ىلإ ك دض نوروثيو كنوركني يرابتعلااو يزاجملا يسركلا كلذ ظفح لجأ نمو

 !مهل  قحلا حوضو نم مغرلا ىلع رمعلا

                                                           
   ةروس ةرقبلا )٢ (ةيلآا ٤٦۱.1
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 علينا ويجب .َّنإ تايآ نآرقلا، يه تٌايآ عيمجل ؛ۡارفلأا ينعي :هذه تايلآا يه انل اضًيأ1
ا نقول ولا جيدّ ا، ملتفتين نكون أن  ونحن ... على واللعنة والنصارى اليهود على اللعنة دائم 

ا[. ]تخاطبنا الآيات هذه نفس أبد ا، لا صحيح! وطريقنا مسلمون لله الحمد  أيض 
 اهيف  رقن نأ بجي يتلا تاقولأا ضعب يف ثيحب ةلاح انيدل ة يناسفنلا [انتلااح يف نحنف]
 اذكهو ،ةيرابتعلاا روملأا ضعب ببسب كلذب  رقُن لا ان نأ  لاإ  قح اه نأ ملعن ان نأ مغر نكل ، قحلاب
  نأ فرعنو ،ىرخأ ةيضق يف عقن  مث !انيديأ نيب نم ءاملا دقفنو بارسلا فلخ ريسملا لصاون
 :مئادلا انلاح كلذ حبصُيو ،...و ىرخأ ةيضقو ،ىرخأ ةيضق يف  مث ؛ رقن لا نكلو  قحلا كلذ
 هذه ت رمتسا اذإو ،بارسلا فلخ ىعسن ا نكً ة رم مك ىرن كلذ دنع !بٌارسو بٌارسو بٌارس
 نأ ناسنلإا عيطتسي يذلا رادقملا  نإ .ناسنلإا رمع عيضي فوسف ،الله ردق لا تايكولسلا
ٌّلك لوزيس ،سمشلا تبرغو بورغلا  لح ام اذإو ؛بورغلا ىلإ حابصلا نم وه هيف ك رحتي  
َّنإف ،اًۡوجوم ءاملا ناك املاطو .ءاملاو بارسلا نم  ناسنلإا مامأ ىأرتي فوس بارسلا كلذ 

 اضًيأٌ ةۡودحم ناسنلإا رمع ة دمو ،سمشلا ءوض لألأت ةطساوب ءاملاك
َّنأ ينعت ،كرمع نم يضمت ةعاس الك» :ملً سلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاق  نمً ةعاس 

كتايح دق تلاز«!2 تعطُق ٌةعاس نم كرمع، تضمو ٌةعاس نم كتۡلاو، تَبرتقاو ًةعاس نم 

 ًةأجف نأ ىلإ تاعاسلا يضمت اذكهو !توملا
 مكف ،بارسلا فلخ ىعسي وهو ناسنلإا تام اذإ ،نلأا !د يسلا تام :تاحيصلا ىلاعتت

 !امًلاظ نوكيس
ِ م دِ عبَ امَ كَءَٓاجَ نَمِ مِ لعِ لٱ كََّنِإ اذِٗإ نَمَِّل نَيمِلِـَّٰظلٱ﴾3 .  ﴿ئِلوَقَنِق تَ عبََّتٱ مهُءَٓاوَ هَأ نۢ

 ة جحلا  نإ !؟ملعلا كيدل ناك نأ دعب مهءاوهأ تعبتا اذامل !انل اهنيعب ةيلأا هذه ىلتُتسو
 نم» ةياورو ً،ا ينيقيوً ا يناميإ اًۡامتعا كلمت تَنكو ً،ا ينيقيوً ا يناميإ اًدنتسم كلمت تَنك !كيلعٌ ة مات

                                                           
  ديزمل نم علًطلاا لوح اذه عوضوملا ىجري عوجرلا ىلإ ةفرعم ماملإا، ج٤، ص ۱۸۰ - ٢۱۸؛ رون توكلم نآرقلا، 1

 .٢٩۰ - ٢۷۰ ص ،۱ج
 «.عُمُرِك! مِن بقطعةٍ  إلاٍّ دهرِك مِن ساعة ٍ انقضََتٍ ٍما»  فينصت ررغ مكحلا، ص ۱٦۰ :2

   ةروس ةرقبلا )٢(، ةيلآا ٤٥۱.3
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ارو الله مَلع ام مل ملَعيَ«1 ناكو ًةقۡاص كيلع، اذاملف مل نكت نمم »لمع امب  لمِعَ امب ملِعَ، هث

 لوقت تَنك !؟ءايبنلأاو ةكئلًملا ثاريم نمو «ملَعيَ ملَ ام» ثاريم نم اًبيصن الله كيطعي يك «ملِعَ
 درب ءاجو ،رملأا ىهتنا !كلذ دعب ثدحيس اذام ىرنل ،دغلا ضِميلو ،يضمي مويلا عۡ :امًئاۡ
َّنلأ ؛اضًيأ كرادتلل لاجم كانه دعي ملو ،اًدج رسخ ه نأ ناسنلإا ىريسو ،ةريغلا  دق سمشلا 
 ىلع روثعلا يف هفرصي نأ يغبني ناك يذلا رمعلاو ةايحلا يه يتلاـ ناسنلإا ة وقو ،تبرغ
 اًيعس رمعلا اذه ة فاك فرصو ،هاوق ة فاك رسخو ،تهتنا دق ـأمظلا نم هسفن ذقنيو هبرشيل ءاملا
 يديأب ايندلا هذه رۡاغ عبطلابو ،سمشلا تباغو راهنلا رخآ يف هرمع ىهتناو ،بارسلا فلخ

 !ةيلاخ
  

ِالصَ َّمهُلَلا َّمحمُ ىلَعَ   دَّمحمُ لِآو دٍ

                                                           
  ة جحلا يف تاءارقلا عب سلا، ص ۱٣۷؛ جئارخلا حئارجلاو، ج ٣، ص ۱۰٥۸؛ لوصفلا ةراتخملا، ص ۱۰۷، عم ىنۡأ 1

 .تاوفت
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